
تجـــــارب الســـــجون وأثرهـــــا علـــــى اتخـــــاذ
القرارات

, يناير  | كتبه مصطفى صقر

يـوني بعنـوان ساعـة حـوار علـى قنـاة المجـد، أيـام ثـورات الربيـع العـربي عـام  تحـدث في لقـاء تليفز
الباحث السعودي وليد الهويريني – فك الله أسره – عن الإسلاميين وأهم إشكاليتين وقعوا فيهما،
وكــانت الإشكاليــة الأولى وهــي الــتي مــا زلنــا نعــاني منهــا حــتى الآن إشكاليــة الرضــوخ للأنمــوذج الثقــافي
الغـربي، ومحاولـة تطويـع أحكـام الإسلام وفـق هـذه المنظومـة الليبراليـة لأجـل تقـديم صـورة متوافقـة

مشرقة عن الإسلام من وجهة النظر الغربية.

يــة تجــاه وكــانت الإشكاليــة الثانيــة، وهــي الأهــم الآن لتعلقهــا بموضــوع المقــال، هــي تقــديم لغــة تبرير
الانحرافــات والممارســات الاســتبدادية للســلطة، حــتى أفــضى بهــم الأمــر إلى شرعتنهــا، وظنــوا أنــه مــن

المستحيل أن تتبدل تلك الأنظمة.

الشباب الذي لم يتعرض إلى المحن السجنية هو الأقدر على التغيير وأخذ المبادرة
وله من الطموح والآمال ما ليس لغيره، وفوق ذلك وضوح الفكرة والغاية من

الكفاح وترجمتها إلى مشاريع نافعة

هــذه النظــرة كــانت ثاقبــة جــدًا مــن البــاحث، لأن التجــارب الســجنية تضــع أصــحابها في قــوالب مــن
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الحيطة والحذر المستمر الذي غالبًا ما يكون باعثه الخوف، ففي كل خطوة يريد أن يخطوها المعارض،
سيستعرض معها ذكريات الذل والعذاب وضيق السجون وسوء المعاملة والخوف من المجهول، وفي

النهاية يفضي الأمر إلى تراجعات، وأحيانًا تبريرات ومراجعات!

وعلـى العكـس مـن ذلـك تجـد أن الشبـاب الـذي لم يتعـرض إلى تلـك المحـن السـجنية هـو الأقـدر علـى
التغيير وأخذ المبادرة وله من الطموح والآمال ما ليس لغيره، وفوق ذلك وضوح الفكرة والغاية من
الكفاح وترجمتها إلى مشاريع نافعة، مما يدفعه إلى البعد عن الشقاق بشأن جدليات المنهج، وكذلك

البعد عن فرض السيطرة  في الآراء وأنماط التفكير الذي تتميز به كل جماعة عن أخرى.

وهـذا كـانت لـه نمـاذج حيـة، ففي الثـورة المصريـة كـان محركوهـا هـم الشبـاب لا السياسـيين المحنكين
أصحاب الكفاح الطويل والتاريخ المرير في سجون العسكر، وكذا ظهر العامل الشبابي بقوة في صفوف
حركــة حــازم صلاح أبــو إســماعيل ممــا جعلــه الأكــثر تحــررًا في كلمــاته وتوقعــاته الــتي غالبًــا كــانت تــدركها
أغلب الحركات الأخرى إلا أنه لم يكن مثلهم، للطابع التحرري الاندفاعي الذي تميزت به حركته، فهو لا
يستحضر في كل تصريح تجارب السجون وغضب العسكر ونفسية الخوف من ردة فعلهم المجهولة،
فصرح برغبـة المجلـس العسـكري في مصر بالاسـتئثار بالسـلطة ورغبة الجيـش في الانقلاب، وغيرهـا مـن

التصريحات الجريئة.

النظم الاستبدادية تخشي من الوجوه الجديدة لحركات المعارضة، كالذي
حدث في الأردن لما همت جماعة الإخوان المسلمين هناك بعمل انتخابات

داخلية وصل التهديد على الفور بأن أي تحرك انتخابي سيقابل بشدة وحزم
وتنكيل

ية كان يضرب المثل بالشهيد عبد القادر صالح المشهور بحجي ما فهو الذي ومثله في الثورة السور
كان بين الناس بوجهه البشوش وابتسامته الدائمة، ولم يعرف عنه جدالاً عن المناوشات المنهجية ولا
التهافت لفرض السيطرة فيما يعرف بالمناطقية، وكان يصب جل تركيزه على حرية الناس والعدل

بينهم وتحرير مناطقهم، وهو من القلائل الذين لم يدخلوا سجن صيدنايا السيء السمعة!

ولهذا فإن النظم الاستبدادية تخشي من الوجوه الجديدة لحركات المعارضة، كالذي حدث في الأردن
لما همت جماعة الإخوان المسلمين هناك بعمل انتخابات داخلية وصل التهديد على الفور بأن أي
تحرك انتخابي سيقابل بشدة وحزم وتنكيل، فاختبر الإخوان ذلك في دائرة محددة وكان الرد قاسيًا،
وهذا مفهوم فالوجوه القديمة تعرف السلطات مداخلها ومخارجها، وتعرف كيف تسيطر عليها، أما

الجديدة فهي مغامرة تخشاها الأنظمة!
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